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وﻗﻔﺖ »ھﺒﺔ ﷲ« ذات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺻﻒ طﻮﯾﻞ ،ﯾﻨﺘﻈﺮَن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
أﻛﯿﺎس اﻷرّز واﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮزﻋﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺧﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣّﻲ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻠﺐ .ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺮﺗﺪي ﺛﻮﺑﺎً أﺳﻮَد اﻟّﻠﻮن ،رﻓﻌﺘﮫ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﯾﺪﯾﮭﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻲ؛ ﻟﺮّﺑﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎرﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ واﻟﺪﺗﮭﺎ أو
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺒّﺮعٍ ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ .ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  ،2016وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﺐ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ آﻧﺬاك ﻣﺎ
ﺗﺰال ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرّﯾﺔ.
ﺗﺤﺖ ﺣﺮارة أرﺑﻌﯿﻦ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻌﺜﺮ »ھﺒﺔ ﷲ« ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻟﮭﺎ أو ﻟﻮاﻟﺪﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ .طُﻠﺐ إﻟﯿﮭﺎ
اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻦ اﻟﺪور ،ﻓﺠﻠﺴﺖ إﻟﻰ اﻟﺮﺻﯿﻒ وَﻏِﺮﻗﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﺑِﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء .ﻣﺸﯿﮭﺎ وﺟﻠﻮﺳﮭﺎ أظﮭﺮا ﺗﻜّﻮر ﺑﻄﻨﮭﺎ،
وﻛﺸﻔﺎ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﮭﺎ اﻟﺬي ﺗﺤﺎول أن ﺗﺨﻔﯿﮫ ﻋﻦ أﻋﯿﻦ اﻟﻨﺎس .أﻓﺮﺟﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﻦ ﺑﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎت ،روت ﻓﯿﮭﺎ
ﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬي ﺟﻠﺲ إﻟﻰ ﺟﻮارھﺎ أّن أﺧﺎھﺎ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺗﻼً ﻓﻲ ﺻﻔﻮف داﻋﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺞ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺳﻮرﯾﺎ .ﺗﺎﺑﻌﺖ وﻗﺪ ﺗﺤّﻮل ﺑﻜﺎؤھﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﯿﺐ ،أّن أﺧﺎھﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ زّوﺟﮭﺎ ﻣﻦ أﻣﯿﺮه اﻟﺴﻌﻮدي ،وأّن ﺣﻤَﻠﮭﺎ ﺟﺎء
ﺛﻤﺮًة ﻟﮭﺬا اﻟﺰواج.
»ﻻ أﻋﺮف ﻋﻦ زوﺟﻲ أي ﺷﻲء ...ﻻ اﺳﻤﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ وﻻ أﺳﺮﺗﮫ وﻻ أﯾﻦ ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻵن« ،ﻗﺎﻟﺖ »ھﺒﺔ ﷲ«
ﺷﺎرﺣﺔ أن زواﺟﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺳﻮى ﺑﻀﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻗﻮات ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺒﺞ ،وھﺮوب
اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﺗﺎرﻛﺎً إﯾﺎھﺎ وواﻟﺪﺗﮭﺎ ﯾﻮاﺟﮭﺎن ﻣﺼﯿﺮھﻤﺎ .ﻋﺎدت ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻊ أّﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻠﺐ ،طﻔﻠﺔ ﺣﺎﻣﻼً ﺑﻄﻔﻠﺔ.
ﯾﻨﺴﺪل اﻟﺜﻮب ﻋﻦ رأس »ھﺒﺔ ﷲ« ﻓﺘﻌﯿﺪ ﻟّﻔﮫ ﺑﺎرﺗﺒﺎك ،ﻓﻼ ﯾﻈﮭﺮ ﺳﻮى وﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺮھﻖ وﻋﯿﻨﺎھﺎ اﻟﺨﻀﺮاوﺗﺎن
ﺼﺔ ﺣﻤﻠﻲ ...ﻻ أرﯾﺪ أن أﻛﻮن ُﻋﺮﺿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺒﺘﺎن» :أرﺗﺪي اﻟﺜﯿﺎب اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺴﺄﻟﻨﻲ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻗ ّ
ﻟﻠﺴﺨﺮّﯾﺔ«.

ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ھﻮ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑـ »ھﺒﺔ ﷲ« .ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ اﻟﻘﺼﯿﺮ اﻟﺬي أﻋﻘﺒﺘﮫ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ھﺎﺗﻔﯿﺔ ﻣﺘﻜّﺮرة ،ﻋﻠﻤﻨﺎ
أن اﻟﻔﺘﺎة ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺠﻨﯿﻦ داﺧﻞ أﺣﺸﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﺨﻀﺮاء إﻟﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﯿﻤﺎت
أطﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم  .2016ھﻨﺎك وﺿﻌﺖ ﻣﻮﻟﻮدﺗﮭﺎ »ﻓﺮح« ،ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﻟﺘﻀﯿﻒ
اﺳﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﯿﻮد اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
إﻧﮫ ﺣﺎل ﻋﺸﺮات اﻷطﻔﺎل ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ وأﻣﮭﺎﺗﮭّﻦ ،اﻟّﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺰوﺟﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﯿﻦ أﺟﺎﻧﺐ ،وﺳﻂ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬا اﻟﺰواج ،وﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎر ھﺆﻻء اﻷطﻔﺎل »ﻗﻨﺎﺑﻞ
إرھﺎﺑﯿﺔ« أو »ﺛﻤﺎرًا ﻟﻠﺘﻄﺮف«.
ﻛﱠﻦ ﯾﻄﺮﻗَﻦ اﻷﺑﻮاب
ﺳّﺠﻞ اﻟﻌﺎم  2012ﻗﺪوم ﻋﺸﺮات اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ اﻻﺟﺎﻧﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ .دﺧﻠﻮا اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﯾﺔ،
واﻧﻀﻤﻮا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ .ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺪأت ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻼﻣﺢ ﻟﻜﺘﺎﺋﺐ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﻠﻔﯿﺔ أو
ﺟﮭﺎدﯾﺔ ،ﺑﻌﻀﮭﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻛـ »ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻨﺼﺮة« و »ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ« ﻗﺒﻞ اﻧﻔﺼﺎل اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ
ﺣﻤﻞ آﺧﺮون ﻓﻜﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة دون ﻣﺒﺎﯾﻌﺘﮭﺎ ﻛـ »ﺟﯿﺶ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ واﻷﻧﺼﺎر« و»ﺟﻨﺪ اﻷﻗﺼﻰ« و»اﻟﺤﺰب
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻲ«.
ﻣﻊ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ ﺳﯿﻄﺮة ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ داﻋﺶ واﻟﻨﺼﺮة )ﺑﻤﺴﻤﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ
إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ،وآﺧﺮھﺎ ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﺎم( ،ﺣﺘﻰ زادت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم  2015ﻋﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،وﻣﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﻋﻮﯾﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،ﺗﺪﻓﻘﺖ أﻋﺪاد أﻛﺒﺮ وأﻛﺜﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ.
ﺼﺤﺒﺔ زوﺟﺎﺗﮫ ،إّﻻ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻨﮭﻢ ،وﻣﻊ طﻮل اﻟﻤﺪة واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺬي
»ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑ ُ
ﻋﺎﺷﻮه ،ﺑﺤﺜﻮا ﻋﻦ زوﺟﺎت ﻟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻄﺮوا ﻋﻠﯿﮭﺎ« ،ﯾﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻌﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد اﻟﻤﻘﯿﻢ ﻓﻲ
ﺼﻠﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ
إدﻟﺐ ،ﻣﻀﯿﻔﺎً أن »اﻟﮭﺎﻟﺔ اﻟﺠﮭﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﮭﻢ ،واﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﻮھﺎ ﻣﻌﮭﻢ أو ﺗﺤ ّ
اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻮھﺎ ،ﺟﺬﺑﺖ ﻋﺪدًا ﻟﯿﺲ ﻗﻠﯿﻼً ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺰواج ﺑﮭﻢ«.
وﻓﻘﺎً ﻟﺸﮭﺎدات ﻣﺘﻌﺪدة ،دأﺑﺖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل »ﺧﻄّﺎﺑﺎت« إﻟﻰ ﺑﯿﻮت اﻟﺴّﻜﺎن ،ﯾﻄﺮﻗَﻦ اﻷﺑﻮاب ﺑﺤﺜﺎً
ﻋﻦ ﻓﺘﯿﺎت ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺰواج .ﺗﻘﻮل إﺣﺪاھّﻦ وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ »ﺧﻄّﺎﺑﺔ« ﻟﺪى ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﺎم ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور
اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻗﺮى رﯾﻒ إدﻟﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،إﻧﮭﺎ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد

ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﻟﺪھﺎ اﻟﺬي اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ،وإﻧﮭﺎ وﺟﺪت ﻓﯿﮭﻢ »ُﺣﺴﻨﺎً ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺰواج« .وﺗﻀﯿﻒ» :أﻋﺮف ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻨﺎت اﻟﻘﺮﯾﺔ ،وﻗﺪ اﺧﺘﺮ ُ
ت ﻓﻲ
ت ﻓﻘﯿﺮة ،أو ﻛﺒﯿﺮا ٍ
ت ﻟﮭﻢ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼ ٍ
اﻟﺴﻦ ،أو ﻧﺴﺎء ﻣﻦ اﻷراﻣﻞ واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت«.
ط ﺧﺎﺻﺔ» ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﯿﺎرات
ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﺘﻲ طﻠﺒﺖ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﮭﺎ ،أّن اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﻢ أ ّ
ي ﺷﺮو ٍ
ﻛﺜﯿﺮة« ،وأن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻘﺎب ،ﻻ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻟﻸزواج.
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﺮﻗّﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺣﺎﻻت زواج ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
ﺳﻮرﯾﺎت .ﯾﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻌﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد »ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﺔ ودﯾﺮ اﻟﺰور واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ
)اﻟﺒﺎب وأرﯾﺎﻓﮭﺎ( ،ﻓﺈن ﻋﺪد اﻷطﻔﺎل ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻷرﯾﺎف اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺘﯿﺎرات
اﻟﺠﮭﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺪﯾﻨﺘﻲ إﻋﺰاز وﻣﺎرع وﺑﻌﺾ ﻗﺮى رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ وأرﯾﺎف ﺣﻤﺎة ﻛﺎن ﻗﻠﯿﻼً« .أﻣﺎ ﻣﻨﺎطﻖ
ﺳﯿﻄﺮة ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻨﺼﺮة ،ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﮭﺪ زﯾﺠﺎت ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﯿﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺣﺘﻰ اﻵن.
اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺪى داﻋﺶ
ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺧﻄﺮة ﯾُﺤﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎطﻘﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻣّﺜَﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺗﻘﺮﯾﺒّﯿﺔ ﻷﻋﺪاد
اﻷطﻔﺎل ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺤّﺪﯾﺎً ﻛﺒﯿﺮًا ﻟﻤﻌّﺪي اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ .اﺣﺘﺎج اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ
ﻟﻘﻀﺎٍة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺪﻧﯿﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،وﻣﺴﺤﺎً ﻓﻲ ﻋﺪة
ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ،ﻟﺠﺄ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ اﻟﺘﺬّرع ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪاول ﺗﻮّﺛﻖ أﺳﻤﺎء  1826طﻔﻼً ﻓﻲ إدﻟﺐ ورﯾﻔﮭﺎ ورﯾﻔﻲ ﺣﻤﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ ﺳﺠﻠﺘﮭﻢ ﺣﻤﻠﺔ
»ﻣﯿﻦ زوِﺟﻚ« ،زودﻧﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﻨﺸﻖ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺣﻤﯿﺪي أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ.
ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟـ ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﺎم وﻗﺖ إﻋﺪاد اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن
ھﺆﻻء اﻷطﻔﺎل ﻧﺘﺠﻮا ﻋﻦ  1124ﻣﻦ أﺻﻞ  1735واﻗﻌﺔ زواج.
ﯾُﺬَﻛﺮ أّن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻤﯿﺪي ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﻒ ﻋﻘﺐ ﺗﺰوﯾﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،وﺗﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮه ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻘﺎء ﻓﺪﯾﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ.
ﻓﻲ رﯾﻔﻲ ﺣﻠﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﺸﺮﻗﻲ ،وھﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻟﺴﯿﻄﺮة ﻗﻮات »درع اﻟﻔﺮات« اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺗﺮﻛﯿﺎً ،أﺟﺮى ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ دواﺋﺮ
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻗﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟﺒﺎب وﺟﺮاﺑﻠﺲ وإﻋﺰاز ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ

ﻣﺎرع واﻟﺮاﻋﻲ ،وﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﺎوى ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻨﺴﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻤﺎء واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻣﻨﮭﺎ ،وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﻮاﻟﻲ أﻟﻒ
طﻔﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ .وﻛﺎن رﻗﻢ اﻷﻟﻒ طﻔﻞ ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي
ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ )اﻟﺰﻧﻜﻲ وأﺣﺮار اﻟﺸﺎم( ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮫ ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﺎم ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم
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ﺑﯿﺪ أن ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺮﻗﺔ ودﯾﺮ اﻟﺰور ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد ،اﻟﻤﻘﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ واﻷھﻢ
ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ،ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺠﺢ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﻮات
ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮذھﻢ.
وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ دﺧﻮل ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ،وﺗﻌﱡﺬر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﻗﺮر
ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺨﯿﻤﺎت ﻧﺎزﺣﻲ اﻟﺮﻗﺔ ودﯾﺮ اﻟﺰور اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ آﻻف
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ وزارة
اﻟﻌﺪل )ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ«( واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺒﺎﻗﺒﺠﻲ .ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت ﻓﻲ ﺳﺮﻣﺪا
ﺑﺮﯾﻒ إدﻟﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﻹﺟﺮاء زﯾﺎرات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﯿﻤﺎت وﻟﻘﺎء ﺳّﯿﺪات ﻣﻌﻈﮭﻤّﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺔ ودﯾﺮ اﻟﺰور.
و»ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ« ھﺬه ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺄّﺳﺴﺖ ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2017وھﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﻔﻮذ ھﯿﺌﺔ
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﺎم )ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎً( ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎطﻖ إدﻟﺐ ورﯾﻒ ﺣﻤﺎة ورﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ي ﻓﺼﯿﻞ ﻋﺴﻜﺮي.
إﻟﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ،رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﺗﻨﻔﻲ رﺳﻤﯿﺎً ﺗﺒﻌﯿﺘﮭﺎ ﻷ ّ
ﻓﻲ طﻮر وﺻﻮل ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ إدارة اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت ﺑﻐﺮض اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺨّﯿٍﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺧﺮﺑﺔ اﻟﺠﻮز
ﺑﺮﯾﻒ إدﻟﺐ ،اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺤﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟـ ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﺎم أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﯾﻖ وﺳﺎﻗﺘﮫ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل .ﺑﻘﻲ ﻗﯿﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﺧﻀﻊ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺘﮭﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ،وﺻﻮدر ﺟﮭﺎزه
اﻟﻤﺤﻤﻮل وﻛﺎﻣﯿﺮﺗﮫ ،ﻗﺒﻞ أن ﯾﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﮫ ﺑﻮﺳﺎطﺎت أھﻠّﯿﺔ.
ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر داﺧﻞ اﻟﻤﺨﯿﻢ اﻟﻤﺮاُد زﯾﺎرﺗﮫ ،أﻧﮫ ﯾﻀﻢ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  350ﺣﺎﻟﺔ زواج ﻣﻦ ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ
اﻟﻨﺴﺐ.

ﻗﺎدﺗﻨﺎ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﺰاﺣﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،إﻟﻰ إﺣﺼﺎء ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ آﻻف طﻔﻞ ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻼد .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻘﻮل ﻛﻤﺎل ﻋﺎﻛﻒ ،اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ،إن ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  4000اﻣﺮأة و 8000طﻔﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﺠﮭﺎدﯾﯿﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺨﯿﻤﺎت ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة ﻗﻮات ﺳﻮرﯾﺎ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﯾﻘﯿﻤﻮن ﻓﻲ أﻗﺴﺎم ﻣﺨﺼﺼﺔ وﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أﻣﻨﯿﺔ ﻣﺸﺪدة.
ﯾﻌّﻠﻖ أﺳﻌﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم أﻋﻼه ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »أﻋﺪاد اﻷطﻔﺎل ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ إذا ﻣﺎ أﺿﻔﻨﺎ
إﻟﯿﮭﺎ أوﺿﺎﻋﺎً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻛﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﯿﻦ ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﯿﺪ ،واﻟﻨﺴﺎء
اﻷراﻣﻞ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﯾﺨﺸﯿﻦ رﻓﻊ دﻋﺎوى إﺛﺒﺎت اﻟﺰواج ،ﻻرﺗﺒﺎط أزواﺟﮭّﻦ اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﺮرة ،أو ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻨﻈﺎم«.
ﻋﺰﺑﺎء ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻦ أﺻﻞ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﯿﺪة ﺗﺰوﺟَﻦ ﻣﻦ »ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2014ﻋﺎدت ﺳﺒﻊ ﻧﺴﺎء إﻟﻰ ﺑﻠﺪة ﺑﺸﻘﺎﺗﯿﻦ
ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ .إﺣﺪاھﻦ ﻛﺎﻧﺖ »أﻣﯿﻨﺔ« ) 30ﻋﺎﻣﺎً( ،زوﺟﺔ أﺑﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ »ﻛﺘﺎﺋﺐ
ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻧﺼﺎر« ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﮫ إﻟﻰ داﻋﺶ واﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ ﻣﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ.
ض ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﺳﻤﯿﺔ ) 15ﻛﻢ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻠﺐ( ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم  2017وﻗﻔﺖ »أﻣﯿﻨﺔ« أﻣﺎم ﻗﺎ ٍ
زوﺟﺔ .ﻛﺎن ﺑﯿﺪھﺎ ورﻗﺔ ﻣﮭﺘﺮﺋﺔ ﻟﻢ ﯾُﺜّﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﺳٌﻢ ﺻﺮﯾٌﺢ ﻟﺰوﺟﮭﺎ أو ﻟﻠﺸﮭﻮد؛ »ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي ھﻮ ھﺬه ...اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﯾﻠﻮن.
ص ﻓ ﻲ ﻛﯿ ٍ
ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ« ﺗﻘﻮل ،ﺛّﻢ ﺗُﻌﯿﺪ طّﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﺮ ٍ
آﻧﺬاك ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰﻧﻜﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺒّﺪل اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وﺳﯿﻄﺮة ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﯾﺔ ،ﺟﻌﻞ »أﻣﯿﻨﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﮭﺎ ،ﺗﻔﻘﺪ أي أﻣﻞ.
اﻟﺤﺎل ﯾﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪا ﻣﻊ »ﺛﺮﯾﺎ« ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺔ ﻋﻨﺠﺎرة ﺑﺮﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ) 33ﻋﺎﻣﺎً( ،ﻓﮭﻲ أّم ﻷرﺑﻌﺔ أطﻔﺎٍل
ﻣﻦ زﯾﺠﺎﺗﮭﺎ اﻟﺜﻼث .ﺑﻌﺪ أن ﻗُﺘﻞ زوﺟﮭﺎ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ  ،2014وھﻮ اﺑﻦ ﻋّﻢ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺘٍﻢ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ،
ﻋﻘﺪت ﻗﺮاﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗٍﻞ ﻟﯿﺒﻲ أﻧﺠﺒﺖ ﻣﻨﮫ وﻟﺪًا ،ﻟﯿُﻘﺘﻞ ھﻮ اﻵﺧﺮ ،وﯾﺰّوﺟﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻦ أﻣﯿٍﺮ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﮫ ﻛﺎن
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺿﺎﺑﻄﺎً روﺳﯿﺎً ،أﻧﺠﺒﺖ ﻣﻨﮫ طﻔﻠﺘﮭﺎ اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮھﺎ اﻟﯿﻮم ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ.
اﺑﻨﺎ »ﺛﺮﯾﺎ« ﻣﻦ زوﺟﮭﺎ اﻟﺴﻮري ،ﻋﻠﻲ ) 9ﺳﻨﻮات( وﻣﺤﻤﺪ ) 7ﺳﻨﻮات( ،ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵن .وﻟﻌّﻞ ﻣﺼﯿﺮًا
ﻣﻤﺎﺛﻼً ﯾﻨﺘﻈﺮ وﻟﺪھﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ُﻋﻤﺮ ) 4ﺳﻨﻮات( .ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ ﯾﺴﺎوي ﺷﯿﺌﺎً ﻋﻨﺪھﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﻔﻠﺘﮭﺎ

اﻟﺼﻐﺮى ،وﻗﺪ ﻛّﺮرت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة أﺛﻨﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﺎ» :أﻧﺎ ﻋﺰﺑﺎء ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻻ أﻋﺮف اﺳﻢ زوﺟﻲ وﻟﻢ أﻛﻦ
أﺗﺤﺪث ﻟﻐﺘﮫ ...ﻣﻦ ﺳﯿﺘﺰوج اﺑﻨﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺒﺮ؟«.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اّﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﺳﻤﯿﺔ ،إﻻ أن أوﻻد »ﺛﺮﯾﺎ« ﺑﻘﯿﻮا ﻣﻦ دون
ﻧﺴﺐ» .ﻛﻞ ﻣﺮة أراﺟﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻏﺎﺛﯿﺔ ﯾﻄﻠﺒﻮن ﻣﻨﻲ دﻓﺘﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ أو ﺑﯿﺎن ﻗﯿﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ ،واﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻟﻢ ﯾﻌﻄﻨﻲ أي ورﻗﺔ ﺗﺜﺒﺖ زواﺟﻲ«.
ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﺳﻤﯿﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد  260دﻋﻮى ﺗﺜﺒﯿﺖ زواج ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺣﺪھﺎ /ﻛﻤﺎ أﺣﺼﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺎب ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻠﺐ  90دﻋﻮى إﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ 16 ،ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ أزواج ﻋﺮب
وأوروﺑﯿﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ رﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ إدﻟﺐ ﺗﺰوﯾﺪﻧﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺮاﺑﻠﺲ ،ﻓﮭﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  100دﻋﻮى ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺤﻤﺪ أﯾﻤﻦ
رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻣﺆﻛﺪًا أن اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى» .اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت
ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﮫ.
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ،إذ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ »درع اﻟﻔﺮات« ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ،وﯾﻌﺘﻤﺪ رﯾﻒ
ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ )وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ( وﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎطﻖ إدﻟﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻓﺼﺎﺋﻞ إﺳﻼﻣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﻔﻮذھﺎ ﻓﻲ إدﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
زﻛﺮﯾﺎ أﻣﯿﻨﻮ ،ﻣﺤﺎٍم ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ إدﻟﺐ ورﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﯾﻘﻮل إن »ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﺘﻰ ھﺬه
اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ ،وﻻ ﺗﻘّﺮ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﻧﺴﺐ اﻷطﻔﺎل« .اﻟﻜﻼم ﻧﻔﺴﮫ أّﻛﺪه
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺪروﯾﺶ ،وﻛﯿﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ» :ﻻ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺮأة
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى«.
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺨﻀﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،أﺑﺪى أﺳﻔﮫ ﻟﺤﺎل ﻣﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﯾﺮاﺟﻌﻦ ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أوراق رﺳﻤﯿﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭّﻦ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات .ﯾﻘﻮل »إﻧﮭﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺣّﻠﮭﺎ«.

أﻣﺎ ﻓﻲ أرﯾﺎف ﺣﻠﺐ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ »درع اﻟﻔﺮات« اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛّﯿﺎ ،ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻘﺖ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ھﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أي دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻨﺴﺐ إن ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺰوج .وھﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ أدﯾﺐ ﻛﺮﺷﻮ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ إﻋﺰاز وﻣﺎرع ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ
ھﺪال ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﻮران اﻟﺬي ﻗﺎل» :ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ...وﻻ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺬﻟﻚ«.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺒﺎﻗﺒﺠﻲ ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ« ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ إدﻟﺐ ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻼﺋﻞ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪون ﺑﺼﺤﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج ﺗﻠﻚ .ﻗﺒﻞ أﯾﺎم ﻣﻦ اﻏﺘﯿﺎﻟﮫ ﺑﻌﺒﻮة ﻧﺎﺳﻔﺔ ﻓﻲ  22آذار /ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺻّﺮح ﻟﻨﺎ ﻗﺎﺋﻼً» :طﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺰوج ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ،وﻣﻌﻠﻮُم اﻟﺼﻔﺔ واﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﻠﯿﺲ اﺷﺘﺮاطﺎً ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﺳﻤﮫ اﻟﺼﺮﯾﺢ« ،وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﮫ ،ﻓﺈن وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﺎﺷﻮ ﯾﺸﺎرﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺮأي .ورﻏﻢ
ي إﺟﺮاٍء ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
أن ﻛﻼھﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،إّﻻ أن وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ« ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ أ ّ
اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ.
اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ إدﻟﺐ ،ﻗﺎل إن اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺷﻔﻮﯾﺎً ﺟﺮى ﻋﻘﺪه ﺑﯿﻦ وﺟﮭﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و»وزارة
اﻟﻌﺪل« ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺰواج واﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺰوﺟﺔ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗُﺮﻓﻘﮭﺎ ﺑﺸﮭﺎدة
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ ﯾﺴﺠﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﻣﻦ اﺳﻢ أو ﻟﻘﺐ ،ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺎھﺪﯾﻦ وﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻔﺼﯿﻞ اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ .وأﺿﺎف» :ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺧﺎﻧﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ،
ﻓﯿُﻨﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻮاﻟﺪه ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻌﺮف اﺳﻤﮫ ﻓﯿﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﺑﻠﺪه ﻛﺎﺑﻦ اﻟﻤﺼﺮي أو اﻟﻌﺮاﻗﻲ« .ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻢ
ﯾﺠﺪ طﺮﯾﻘﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺬي ﻗﺎل» :ﻻ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ أﺳﻤﺎء ﺻﺮﯾﺤﺔ«.
ﺑﺎطﻞ ،ﻣﻜﺮوه ،ﺟﺎﺋﺰ
ﯾﺨﻠﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﻨﺎھﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎطﻒ ﻣﻊ زوﺟﺎت اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
وأطﻔﺎﻟﮭّﻦ .وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﺗﺨﺘﻠﻂ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻓﺘﺎوى ﺷﯿﻮخ اﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﺣﺘﻰ ﻧﻘﯿﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ إدﻟﺐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻀﻌﯿﻒ ،ﻛﺎن ﯾﺮﻓﺾ ﺗﻨﺴﯿﺐ اﻷطﻔﺎل ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻷب ،وﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
أن ھﺬا اﻟﺰواج »ﺧﻄﯿﺌﺔٌ ﻛﺒﯿﺮة وﺟﺮﯾﻤﺔٌ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺘﺤّﻤﻠﮭﺎ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺒﻠﻮا ﺑﺘﺰوﯾﺞ ﺑﻨﺎﺗﮭّﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ«.
وأﺿﺎف» :ﻻ ﯾﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ طﻔﻞ ﻷﺑﯿﮫ ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺰواج« ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎً أن ھﺬا اﻟﺰواج »ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻷﻧﮫ زواج

ﺑﺠﮭﺎﻟﺔ ،واﻟﺠﮭﺎﻟﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ )أﻣﺮ( ﻣﺤﺮم« ﻣﻌﺘﻤﺪًا -ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﮫ -ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮى ﺻﺎدرة ﻣﻦ
»اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮري«.
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ اﻟﻔﺘﻮى ،وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮري )ﻣﻘّﺮه اﺳﻄﻨﺒﻮل( ﻗﺎل »ﺑﺠﻮاز ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ
اﻹﺛﻢ« ،ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ »ﻣﻔﺎﺳﺪ وأﺿﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﺪﻧﻲ« ،واﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻋﻦ اﻟﺰواج ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺘﻮى »طﻔﻞ ﺷﺮﻋﻲ« .وﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻔﺘﻮى »إذا ﺟﻤﻊ ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻧﺘﺴﺎﺑﺎً إﻟﻰ
ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻐﻠّﻮ ،ﻓﯿﻜﻮن أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﯾﻢ واﻟﻤﻨﻊ«.
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﻨﺎھﻢ إذن ،أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻣﺠﮭﻮل اﻻﺳﻢ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﯿﻄﺮة ﺟﺒﮭﺔ
اﻟﻨﺼﺮة ،أو ﻣﻨﺎطﻖ »درع اﻟﻔﺮات« وﻣﻨﮭﻢ ﻣﺤﻤﺪ ھﺪال ،اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﻮران اﻟﺬي ﻗﺎل »ﻻ
ﯾﻮﺟﺪ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ« ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﻠﯿﻠﻮن ﻣﻨﮭﻢ اﻋﺘﺒﺮه »زواﺟﺎً ﻣﻜﺮوھﺎً« .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﮭﻮ »زواٌج
ﺑﺎطٌﻞ ﻗﻄﻌﺎً« ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺣﻤﯿﺪي اﻟﺬي ﻗﺎل »إن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﺼﺮﯾﺢ ﺷﺮط ﻣﻦ
ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ«.
ﺻﻼة ﺛّﻢ اﻧﺘﺤﺎر
ﻓﻲ ﻣﺨّﯿﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ دﯾﺮ ﺳﺮﺣﺎن ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﺗﻌﯿﺶ ﺳﯿﺪة ﺧﻤﺴﯿﻨﯿﺔ ﻣﻊ ﺣﻔﯿﺪﺗﮭﺎ ذات اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات
ﻓﻲ ﺧﯿﻤﺔ ﺗﺘﺄّﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات ﺑﺴﯿﻄﺔ؛ ﻏﺎز ﻟﻠﻄﺒﺦ ،وﻓﺮاﺷﺎن ﯾﺘﻤﺪدان ﻋﻠﻰ ﺣﺼﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ وﺑﻀُﻊ
وﺳﺎﺋﺪ.
ﺼﻼة .ﻛﺎن إﻟﻰ
ﻓﻲ ﺣﺰﯾﺮان /ﯾﻮﻧﯿﻮ  2018أﻓﺎﻗﺖ »أّم ﺣﻤﯿﺪة« ﻟﺘﺠﺪ اﺑﻨﺘﮭﺎ ) 21ﻋﺎﻣﺎً( ﺟﺜﺔ ھﺎﻣﺪة ﻓﻲ ﺛﻮب اﻟ ّ
ﻒ ،وﺛﻼ ُ
ث ﻋﻠﺐ دواء ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺴﻜﺮي» .ﻛﺎن وﺟﮭﮭﺎ ﻣﺒﺘّﻼً
ﺟﻮارھﺎ ﻣﺼﺤ ٌ
ﺑﺎﻟﺪﻣﻮع ...ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﮭﺎ« ﺗﺘﺬﻛﺮ اﻟﺴﯿﺪة وھﻲ ﺗﻀﻢ ﺣﻔﯿﺪﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺻﺪرھﺎ.
ﺑﺤﺴﺐ »أم ﺣﻤﯿﺪة« ،أﻗﺪﻣﺖ اﺑﻨﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﻀﺎﯾﻘﺎت ﻛﺜﯿﺮة طﺎوﻟﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﻗﺮﺑﺎﺋﮭﺎ» .ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺼﻔﻮن
اﺑﻨﺘﻲ ﺑﺰوﺟﺔ اﻟﺪاﻋﺸﻲ ،وأﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﺰاﻧﯿﺔ«.
ﺗﻀﯿﻒ اﻟﻮاﻟﺪة أن »ﺣﻤﯿﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎ ،«¥ﻟﻜﻦ ﺳﻮء اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت دﻓﻌﺘﮭﺎ إﻟﻰ
إﻧﮭﺎء ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ» .وﺟﺪ ُ
ت ﻓﻲ اﻟﺨﯿﻤﺔ ﺳﻔﺮة ﻋﺸﺎء ،وﻓﻨﺠﺎن ﻗﮭﻮة ...ﻟﻘﺪ أﻛﻠﺖ وﺷﺮﺑﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﻮت ...ﻗﺮأت
اﻟﻘﺮآن وﺻّﻠﺖ ،ﺛّﻢ ﺗﺠّﺮﻋﺖ اﻟﺪواء« ،ﺗﺮوي ﻗﺼﺘﮭﺎ.

ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺰوﺟﺎت ﻣﻘﺎﺗﻠﯿﻦ أﺟﺎﻧﺐ أﻗﺪﻣَﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ،وأﺧﺮى ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ،
ﻣﻌﻈﻤﮭّﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻦ ﺟﺮﻋﺎت زاﺋﺪة ﻣﻦ اﻷدوﯾﺔ ،أو »ﺣﺒﺔ اﻟﻐﺎز« اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﺴﻤﺎﻧﺔ« وﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻌﻘﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وطﺮد اﻟﻘﻮارض واﻟﺤﺸﺮات.
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ دﻛﺎﻛﯿﻦ »اﻟ ّ
ﺣﻠﻮل ﺳﺮﯾﻌﺔ
ﻖ ﻓﺮﯾﻖ »ﻣﻨﺴﻘﻮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري« وﺟﻮد  36356اﻣﺮأة أرﻣﻠﺔ ﻓﻲ إدﻟﺐ وﺣﻤﺎة ،و189924
وﺛﱠ َ
طﻔﻼً ﯾﺘﯿﻤﺎً ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم  ،2018ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻣﺮﻛﺰ »ﯾﺒﻮ« ﻟﻸﺑﺤﺎث أن  13ﻣﻠﯿﻮن ﺳﻮري ﻧﺰﺣﻮا
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2011وﺣﺘﻰ آب/أﻏﺴﻄﺲ  ،2018ﻣﻨﮭﻢ  6.3ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺎزح داﺧﻠﻲ .وﺗﻠﺠﺄ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﻌﻮزة
ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،وھﻮ أﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح ﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻷطﻔﺎل
ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ.
ﺑﻌﺪ ھﺮﺑﮭﺎ وﻋﻮدﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﺗﻌﯿﺶ »أم طﮫ« ﻣﻊ طﻔﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ دون أي وﺛﯿﻘﺔ رﺳﻤﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﯿٍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ ﺗﺮﻛﯿﺎ ،ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﯿﺔ وﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ أوﻻدھﺎ.
ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ طﻔﻠﮭﺎ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﺑﺎت ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫ» .إدارة اﻟﻤﺨﯿﻢ ﺗﺮﻓﺾ إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻟﺪﯾﻦ
ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﯾﺘﺎم واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻮﻟﺪي طﮫ أن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ«.
ض ﻣﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ داﻋﺶ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺎب .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻟﺠﺄت
ﺗﺰوﺟﺖ »أم طﮫ« ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺎ ٍ
إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2013ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﺤﻖ إﺧﻮﺗﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﻮھﺎ »ﻛﺨﺎدﻣﺔ« ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﮭﺎ ،وﻛﺎﻧﻮا ﯾﻮﺟﮭﻮن ﻟﮭﺎ
اﻹھﺎﻧﺎت وﯾﻀﺮﺑﻮﻧﮭﺎ .زﯾﺎرات ﻣﺘﻜﺮرة ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺠﺔ اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﺧﻮﺗﮭﺎ ﻟﮭﺎ،
اﻧﺘﮭﺖ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻠﻘﺒﮫ.
ﻻ ﺗﺠﯿﺰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻤﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻤﻦ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن أوراﻗﺎً
رﺳﻤﯿﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ أﺣﻤﺪ.م )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر( ﻣﺴﺆول ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺎب» :اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺗﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ،ﺑﺪاﻓﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ .ﻣﺎ ذﻧﺐ أوﻟﺌﻚ اﻷطﻔﺎل؟« ﯾﻘﻮل.
ﻗﺼﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ أﯾﻀﺎً ﻟﺪى ﺳﺎرة ﺻﻼح .ھﻲ أم ﻟﺜﻼﺛﺔ أطﻔﺎل ﯾﻜﺒﺮون أﻣﺎم أﻋﯿﻨﮭﺎ دون أن ﯾﻤﺘﻠﻜﻮا أي وﺛﯿﻘﺔ
رﺳﻤﯿﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺧﻮﯾﮭﺎ اﻟﻤﻨﻀﻤﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ .اﻷﺧَﻮان ﻗُﺘﻼ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻨﺒﺞ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺳﺮت ﻗﻮات ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ أﺧﺎھﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ .ﺗﻘﻮل» :ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أو رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ زواﺟﻲ ﻹﻟﺤﺎق أوﻻدي ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى«.

ﻣﻌﻈُﻢ اﻷطﻔﺎل ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺄﻋﻤﺎر دون اﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮات ،ﻻ ﺗﺨﻮﻟﮭﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎً اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،إّﻻ أن
»اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﺳﺮﯾﻌﺔ« ،ﯾﺆﻛﺪ ﻓﯿﺼﻞ دروﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺣﻠﺐ ،ﻣﻮﺿﺤﺎً أن »اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺗﺤﺎول
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻹﻟﺤﺎق اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪارس«.
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﯾﻘﻮل أﻧﺲ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر( اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ» ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ھﺆﻻء اﻷطﻔﺎل
ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻵن ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎً ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺼﺪار اﻟﺸﮭﺎدة ،ﻓﻜﯿﻒ ﺳﻨﻘﺪم ﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﮫ أو ﻛﻨﯿﺘﮫ ،وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻜﻤﻞ
أوراﻗﮫ اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ ،وﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ ﺟﻨﺴﯿﺔ« .وﯾﻜﻤﻞ أن »ھﻨﺎك آﺛﺎرًا ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺳﺆال
ﻋﻦ آﺑﺎﺋﮭﻢ ،أو ﺟّﺮاء ﺗﮭّﻜﻢ أﺗﺮاﺑﮭﻢ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف ...ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻮاء أو ﯾﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻋﺪاﺋّﻲ«.
اﻟﺘﺰوﯾﺮ ھﻮ اﻟﺤّﻞ
أﺧﯿﺮًا ،ﺣﺼﻠﺖ »أم ﻋﺒﺪ ﷲ« ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺣﻠﺐ ﻋﻠﻰ »دﻓﺘﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ« ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺰوﯾﺮه ﻓﻲ ﺑﻠﺪة اﻟﺪاﻧﺎ ﺑﺮﯾﻒ إدﻟﺐ.
ﺗﻘﻮل إﻧﮭﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أوراق رﺳﻤﯿﺔ ،ودﻓﻌﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  300دوﻻر دون
ﺟﺪوى ،ﻓﻠﺠﺄت إﻟﻰ »اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷﺳﺮع واﻷﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ« ﻟﺤّﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﺴﺐ أطﻔﺎﻟﮭﺎ.
»أم ﻋﺒﺪ ﷲ« أم ﻟﻄﻔﻞ وطﻔﻠﺔ ﻣﻦ أب ﺗﻮﻧﺴﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻣﺮارًا ﻋﻨﺪ
وﺟﻮدھﺎ ﻣﻊ زوﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ .ﻛﺎن ﻗﺪ أﺳﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﻛﺎن ﯾﻘﻔﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺑﻮاب ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ھﺮوﺑﮭﺎ اﻟﺬي ﻛﻠﻔﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ،دﻓﻌﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﮭﺎ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ
ﺗﺠﻨﺒﺎً ﻻﻋﺘﻘﺎﻟﮭﺎ وأطﻔﺎﻟﮭﺎ ،ووﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،إّﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﺜﺒﯿﺖ زواﺟﮭﺎ» .زوﺟﻲ ﻛﺎن
ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄوراﻗﮫ ﻓﻲ ﺣﺰام ﯾﺪﺧﻠﮫ ﻣﻌﮫ ﺣﺘﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎم« ﺗﻘﻮل.
ﺑﻌﺸﺮة آﻻف ﻟﯿﺮة ﺳﻮرﯾﺔ ،أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻋﺸﺮﯾﻦ دوﻻرًا أﻣﺮﯾﻜﯿﺎً ،ﺣّﻠﺖ أم ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وزّورت »دﻓﺘﺮ
ﻋﺎﺋﻠﺔ« ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺪ ،ﺳﺠﻠﺘﮫ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺴﺠّﻞ اﻟﻤﺪﻧّﻲ ﺑﺎﺳﻢ رﺟﻞ وھﻤّﻲ ،وھﻲ اﻵن ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪواﺋﺮ.
ﺗﺘّﺒﻌﻨﺎ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺰوﯾﺮ اﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد ،ﻣﻦ ﺷﮭﺎدات ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ وﺟﻮازات
ﺳﻔﺮ ودﻓﺎﺗﺮ ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ وإﺧﺮاﺟﺎت ﻗﯿﺪ ،ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﺷﮭﺎدات وﻓﺎة ،ووﺟﺪﻧﺎ ﺳﻤﺎﺳﺮة ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ھﺬه اﻷوراق
ﻋﻠﻨﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ،وﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ زواج وﻧﺴﺐ طﻔﻠﯿﻦ ادﻋﯿﻨﺎ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺑﻰ ﺑﮭﻤﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 200
أﻟﻒ ﻟﯿﺮة ) 400دوﻻر( ﻋﻦ ﻛﻞ طﻔﻞ ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣﻮّﺛﻖ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 10
إﻟﻰ  20أﻟﻒ ﻟﯿﺮة ) 40-20دوﻻر( ،وﺗﻨﺨﻔﺾ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺄﺧﺘﺎم
»أﺻﻠﯿﺔ«.
ﻏﯿﺎث اﻟﻌﻠﻲ ﻣﻦ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ ،ﻛﺎن أﺣﺪ ﺿﺤﺎﯾﺎ ھﺬا اﻟﺘﺰوﯾﺮ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺼﺪاره ﺑﯿﺎن ﻗﯿٍﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﮫ زوﺟﺎً
ﻣﻦ اﻣﺮأة ﺛﺎﻧﯿﺔ ،وأﺑﺎً ﻷطﻔﺎل ﻻ ﯾﻌﺮﻓﮭﻢ وﻟﻢ ﯾﺴﻤﻊ ﺑﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻮﺟﻮد رﻗﻤﮫ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷوراق،
ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ،وھﻮ ﯾﺴﻌﻰ اﻵن ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺰوﺟﺘﮫ وﻟﻢ ﯾﺴﻤﻊ
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ .ﯾﻀﺤﻚ ﻏﯿﺎث وھﻮ ﯾﺨﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺷﻌﻮره ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﮫ اﻷﻣﺮ» ،ﻟّﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺨﻮف،
ﺧﺎﺻﺔ إن ﻋﻠﻤﺖ زوﺟﺘﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ .ﺧﻔﺖ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﺪﯾﻘﮭﺎ ﻟﻲ ،وﻣﺎ ﯾﺴﺒﺒﮫ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻲ،
إّﻻ أﻧﻲ ﺿﺤﻜﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،وأﻧﺎ أﺳﺄل ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻤﺎذا ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎري أﻧﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺮف اﺳﻤﺎً ﻣﺸﺎﺑﮭﺎً ﻟﺰوﺟﺘﻲ
اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ طﻮال ﺣﯿﺎﺗﻲ«.
ﯾﻌّﻠﻖ ﻣﻮظّﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »ُﻣﻤﺘﮭﻨﻲ اﻟﺘﺰوﯾﺮ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﺳﺠﻼت ﻣﻔﻘﻮدة ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎرك ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أو ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ھﺎﺗﻔﯿﺔ ،أو
ﻣﻦ ﻣﺤﻼت ﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ« .وﯾﻮﺿﺢ أن »اﻟﺘﺰوﯾﺮ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﺑﻞ
اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ ھﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺗﻤﯿﯿﺰ وﻛﺸﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺰورة«.
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟُﻤﺴﺎءﻟﺔ دﻓﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ زوﺟﺎت اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ »اﻟﺪواﻋﺶ« إﻟﻰ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺰواج ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ أو اﻟﺨﺆوﻟﺔ ،وﯾﻘﻮم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﯾﺆﻛﺪ ھﺬا رﺋﯿﺲ اﻟﺪﯾﻮان ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺟﺮاﺑﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪ أﯾﻤﻦ ،ﻗﺎﺋﻼً إن »ﻧﺴﺎء اﻟﺪواﻋﺶ ﯾﻨﺴﺒﻦ أطﻔﺎﻟﮭّﻦ إﻟﻰ أﻗﺮﺑﺎﺋﮭّﻦ ﺑﺰﯾﺠﺎت ﺻﻮرﯾﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ
اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ« .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪه أﯾﻀﺎً اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﻮران ﻣﺤﻤﺪ ھﺪال ،واﺻﻔﺎً ھﺬه اﻟﺰﯾﺠﺎت »ﺑﺎﻷﻣﺮ
اﻟﺨﻄﯿﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺿﯿﺎع اﻹرث واﻟﻨﺴﺐ«.
ﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ »أم ﺧﻠﯿﻞ« ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻻﺑﻨﺘﮭﺎ
ﺑﯿﻨﻤﺎ وﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻼً ﻓﻲ اﻟ ّ
وأﺣﻔﺎدھﺎ ھﻮﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ )ﻛﯿﻤﻠﯿﻚ( ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ،ﻧﺎﺳﺒﺔً اﻷطﻔﺎل ﻷب وھﻤّﻲ» .ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺮاءات
ﺳﮭﻠﺔ .ﻛﻞ ﻣﺎ اﺣﺘﺠﺘﮫ ﻛﺎن دﻓﺘﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺰور دﻓﻌﺖ ﺛﻤﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺛﻼﺛﯿﻦ دوﻻرًا ،ﻗﺪﻣﺘﮫ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﮭﺠﺮة ﻣﻊ
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺰل ورﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ،وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ واﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ« ،ﺗﻘﻮل أم ﺧﻠﯿﻞ.

»ﺳﻼﻟﺔ اﻹرھﺎﺑﯿﯿﻦ«
ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﺘﮫ اﻟﺘﻲ ُﺧﺼﺼﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ ،واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ  57ﻣﺎدة ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ  13ﻣﻨﮭﺎ ،اﺳﺘﺒﺪل »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ  2018ﻟﻔﻆ »ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻨﺴﺐ«
ﺑﻠﻔﻆ »اﻟﻠﻘﯿﻂ« اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن  107اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  .1970واﻟﻠﻘﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ »ھﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ
اﻟﺬي ﯾُﻌﺜﺮ ﻋﻠﯿﮫ وﻟﻢ ﯾُﻌﺮف واﻟﺪاه«.
وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة  20ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل »ﯾﻌﺪ ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﻋﺮﺑﯿﺎً ﺳﻮرﯾﺎً ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﯾﺜﺒﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ« ،واﻟﻤﺎدة  21واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل »ﯾُﻌّﺪ ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎً ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ« .ﻻﻗﻰ ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻘﺎﺷﺎً ﺣﺎّدًا ﻓﻲ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ« ،اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﻔﯿﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن ھﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺎءت ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻠﺤﺔ ،إذ ﻻ ذﻧﺐ ﻟﮭﺆﻻء اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ وزر
آﺑﺎﺋﮭﻢ ،رأى آﺧﺮون ،ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﻧﺒﯿﻞ ﺻﺎﻟﺢ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻣﺎﻏﻲ ﺧﺰام أن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
»ﯾﻜﺮس ﺳﻼﻟﺔ اﻹرھﺎﺑﯿﯿﻦ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﯿﺔ« ،وﯾﺸّﺮع ﻣﺎ أﺳﻤﻮه »ﺟﮭﺎد اﻟﻨﻜﺎح« ،وھﻲ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ
ﺳﻮرﯾﺎ ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ  ،2013وﻧُﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﻔﻲ اﻟﺬي ﻧﻔﺎھﺎ ،واﻋﺘﺒﺮھﺎ
اﻟﺒﻌﺾ أﻛﺬوﺑﺔ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ﻗﻮات اﻷﺳﺪ واﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﮫ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻮطﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر وﺟﻮد  300طﻔﻞ ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻨﻈﺎم ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ.
وﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻷم اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ ﻟﻄﻔﻠﮭﺎ إﻻ
ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺼﻔﺘﯿﻦ» ،ﻟﻘﯿﻂ« أو »ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻨﺴﺐ« ،إذ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ »أﺣﻤﺪ« ﻣﺜﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ
وﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ واﻟﺪﺗﮫ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎب ﺑﻮﺟﻮد وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺘﺮﻛّﯿﺔ
ﻟﻸب .وﺗﻘﻮل أم أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻲ ﻗُﺘﻞ زوﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2017ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ،إﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻠﮭﺎ .ﺗُﺤّﺮ ُ
ك ﯾﺪﯾﮭﺎ ﻛﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻔﮭﻢ ،ﻣﺘﻤﻨّﯿﺔ ﻟﻮ أﻧﮭﺎ اّدﻋﺖ اﻟّﺠﮭﻞ ﺑﮭﻮّﯾﺔ اﻷب.
ﯾﻌّﻠﻖ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪو ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻼً» :ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺰواج ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ
وﺗﺜﺒﯿﺖ ھﺬا اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻷطﻔﺎل اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ« ،وﯾﺘﺎﺑﻊ» :ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،إن ﺛﺒﺘﺖ وﻻدﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،وﯾﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﻘﯿﻂ وﯾﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻗﯿﻮد ﺧﺎﺻﺔ
وﯾﻤﻨﺢ اﺳﻤﺎً وﻛﻨﯿﺔ وﻗﯿﺪًا ﺧﺎﺻﺎً«.

أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﯿﻄﺮة ﻗﻮات ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻓﻠﯿﺲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻄﺮوﺣﺎً اﻟﻨﻘﺎش،
إﻧﻤﺎ ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ھﻨﺎك دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺌﺎت اﻷطﻔﺎل ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ اﻷﺻﻞ.
طﻔﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ طﻔﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻌﺎظﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷطﻔﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴّﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ،ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﺑﻞ إن ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺠﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﻘﻮد ﻋﺮﻓﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
واﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ .ﯾﻘﻮل أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺨﻀﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ» :ﻗّﻠﻤﺎ ﯾﻠﺠﺄ
اﻟﻤﻮاطﻨﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﻓﻤﻦ أﺻﻞ  800واﻗﻌﺔ زواج ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺤﻠﺐ ھﻨﺎك 150
ﻓﻘﻂ ﺗّﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ« .وﯾﻌﺰو اﻟﺨﻀﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﻞ ،أو اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﯿﻦ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ زﻛﺮﯾﺎ أﻣﯿﻨﻮ أن »ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﯿﻮد ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻨﺎء
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم .ﯾﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن
طﺮح أي ﻣﺒﺎدرات«.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ
ﺗﺴﺘﮭﺪف ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ .ﺗﻘﻮل ﻣﯿﺴﺎء اﻟﻤﺤﻤﻮد ﻣﺪﯾﺮة »ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة« ،ورﻧﺎ .م اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﺿﻤﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ وإدﻟﺐ ،إن »ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺤﺎد ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،واﻓﺘﻘﺮت إﻟﻰ
ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ أو ﻧﺪوات ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ ،أو ﻗﻀﯿﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ«.
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ أطﻠﻘﺖ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ  2018ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺷﻄﯿﻦ ﻓﻲ إدﻟﺐ ورﯾﻔﻲ ﺣﻤﺎه
اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ» ،ﻻﻗﺖ ﻋﺪاًء ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ،واﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﺿﺪ زواج اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻮا
ﻟﻨﺼﺮة اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﯾﺔ« ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺣﻤﯿﺪي ،أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ أُطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ »ﻣﯿﻦ
زوِﺟﻚ« ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺪوات ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺨﺎطﺮ ھﺬا اﻟﺰواج وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺘﺠﻨﯿﺲ اﻷطﻔﺎل ،ﻣﺜﻞ »أرﯾﺪ ﻧﺴﺒﺎً ﻷطﻔﺎﻟﻲ« و»طﻔﻞ ﺑﻼ ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯿﺔ«.
وﯾﺤّﺬر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻤﯿﺪي ،ﻣﻦ أن ﻋﺪم ﺗﺠﻨﯿﺲ ھﺆﻻء اﻷطﻔﺎل وإدﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪد
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪًا داﻋﺶ داﺧﻞ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت ،ﺿﺎرﺑﺎً أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ »ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻟﺪى ﻋﻮاﺋﻞ
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ« ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻢ اﻟﮭﻮل وﻣﺨﯿﻤﺎت أﺧﺮى.

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﺣﺴﺎم رﺳﻼن ،وھﻮ ﺑﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺪرس ﺑﻤﻌﮭﺪ اﻟﻨﻮر ﺑﺮﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﺸﺮﻗﻲ إن »اﻟﻮﺻﻤﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻖ ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋﻞ ،وﻏﯿﺎب ﺑﺮاﻣﺞ اﻟّﺮﻋﺎﯾﺔ ،ﺗﺴﮭّﻞ دﺧﻮل اﻷطﻔﺎل ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
واﻟﺘﻄّﺮف« ،ﻣﻀﯿﻔﺎً أن ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى ﺳﻨﺮى آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ،ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ »ﺗﺰوﯾﺮ
اﻷﻧﺴﺎب« ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﺪرة أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣّﻠﮭﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ دﻋﺎ ﺑﺎﻧﻮس ﻣﻮﻣﺴﯿﺲ ،ﻣﻨﺴﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ ﺣﻞ أزﻣﺔ ﻣﺼﯿﺮ  2500طﻔﻼً أﺟﻨﺒﯿﺎً ﻣﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻢ اﻟﮭﻮل ﺑﺸﻤﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﯾﺎ ،ﻗﺎﺋﻼً ﻓﻲ إﻓﺎدﺗﮫ ﻓﻲ
ﺟﻨﯿﻒ ﯾﻮم  18ﻧﯿﺴﺎن/إﺑﺮﯾﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻧﮫ »ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷطﻔﺎل ﻛﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول .أي ﺣﻠﻮل ﯾﺘﻢ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ« .وأﺿﺎف أﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﻟﺤﻠﻮل »ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ أو ﺟﻨﺲ اﻷطﻔﺎل أو أي ﺗﺼﻮر ﺑﺸﺄن اﻧﺘﻤﺎء اﻷﺳﺮة«.
ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻢ دﯾﺮ ﺣﺴﺎن ﻓﻲ رﯾﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ »ھﺒﺔ ﷲ« ) 16ﻋﺎﻣﺎً(
ﺗﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮﻓﺼﺎء ،ﺣﺎﻣﻠﺔً طﻔﻠﺘﮭﺎ ذات اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ أﻣﺎم ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻤﺎّرة.
»طﻔﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ طﻔﻠﺔ« ھﻮ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي أﻟﺼﻘﮫ ﺑﮭﺎ أﺣﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺨﯿﻢ .ﺗﻔﺮح ﻋﻨﺪ رؤﯾﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور
زﻣٍﻦ طﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ اﻷول .اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﻌﺜﺮ ﺑﻤﺸﯿﺘﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﺞ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة .ﺗﺤﺎول اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺣﻀﻦ
أﻣﮭﺎ .أطﻠﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻤﺎً ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺘﮫ ﻣﻨﺬ ﺣﻤﻠﮭﺎ ﺑﮭﺎ .ﻧﺎدﺗﮭﺎ ﺑـ »ﻓﺮح« .ﻛﺎن وﺟﮭﮭﺎ اﻟﻘﺸﯿﺐ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺒﺮد
وﻏﯿﺎب اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﯾﻔﺮج ﻋﻦ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﯿﺪھﺎ ورﻗﺔ ﺗﺜﺒﺖ زواﺟﮭﺎ وﻧﺴﺐ طﻔﻠﺘﮭﺎ .ﺗﻘﻮل إﻧﮭﺎ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎٍم ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺻﺎرت ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات .ﻻ ﺷﻚ أﻧﮭﺎ وﺛﺎﺋﻖ
ﻣﺰورة .ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺑﺪت ﻣﺼﺪر ﺳﻌﺎدة ﻟﻄﻔﻠﺔ ﻗﺎدﺗﮭﺎ ظﺮوﻓﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺤّﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء وﺣﯿﺪة ﻓﻲ ﺧﯿﻤﺔ ﺑﺎردة.
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13-year-old Hibatullah stood in a long queue with a group of women waiting for bags of rice
and pasta to be distributed by a charity in eastern Aleppo’s Bustan al-Qasr neighborhood. She
held up the hem of her black dress as she walked so as not to stumble. Perhaps she had borrowed
it from her mother’s closet, or received it from a clothing donation campaign. This was in mid2016, while east Aleppo was still under the control of Syria’s opposition factions.
In the scorching forty-degree heat, Hibatullah failed to find her name, or her mother’s, on the
charity’s list of beneficiaries. Asked to leave the queue, she sat on the sidewalk and fell into a
fit of sobs. Her posture and gait revealed the roundness of her belly, and the pregnancy she
tried to hide from those around her. Turning to this writer, sitting next to her, the girl said her
only brother was an Islamic State (ISIS) fighter in Manbij, to Aleppo’s northeast. Now wailing,
she added that her brother had married her off to his Saudi commander, which was how she
had ended up pregnant.
“I know nothing about my husband; not his real name, nor his family, nor even his
whereabouts,” she said. They had only been married a few months when the Kurdish-led Syrian
Democratic Forces (SDF) entered Manbij, and her husband escaped, leaving her and her
mother to face their fate alone. A child pregnant with another child, Hibatullah and her mother
then returned to Aleppo.
The fabric covering Hibatullah’s head slid down, and she hastened to wrap it around her again,
revealing only her weary face and tired green eyes. “I wear loose clothing so people don’t ask
me about my pregnancy,” she says. “I don’t want to be ridiculed.”
That was how we met Hibatullah. After our brief encounter, we kept in touch by phone, and
we learned that she carried the child in her womb throughout her forced displacement on one
of the infamous green buses to a camp for internally-displaced persons (IDPs) in Atma, on the
Turkish border, in late 2016. There, she gave birth to her daughter Farah, and began seeking a
way to register the newborn in the civil records.
This is the story of many children born to legally-unidentified fathers, and mothers who
married foreign fighters, in a social and legislative environment that refuses to recognize such
marriages, and in some cases even considers these children to be “terrorist bombs” or “the
fruits of extremism.”

Jihadist matchmaking
The year 2012 saw dozens of foreign fighters arriving in Syria, often individually and in a
disorganized manner. Upon entering Syrian territory, these fighters initially joined the rebel
factions that existed at the time. By the end of the year, there began to emerge brigades with
Islamist, Salafist, and/or jihadist leanings, some of them linked to al-Qaeda, such as Jabhat alNusra and ISIS, before the latter broke away. Other groups adopted al-Qaeda’s ideology
without formally pledging allegiance to it, such as Jaysh al-Muhajireen wal-Ansar, Jund alAqsa, and the Turkistan Islamic Party in Syria.
By mid-2015, more than two thirds of Syrian territory was controlled by these armed groups,
particularly ISIS and al-Nusra, now known as Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). As they grew,
ever-larger numbers of non-Syrian fighters flocked to the country.
“Some brought along their wives, but as their stay lengthened, and they began to live in relative
stability, most started seeking wives from the areas they controlled,” says Asaad al-Mahmoud,
a researcher based in Idlib. “The jihadist aura that was associated with them; the money they
brought with them or obtained as spoils of war; and the positions they held all attracted no
small number of women to marry them.”
Jihadist organizations would often send “matchmakers” to residents’ homes, knocking on doors
looking for girls old enough to wed, according to multiple eyewitness accounts. One such
“matchmaker” was a woman who used to find wives for foreign HTS fighters in the rural
villages south of Idlib. She said she met a number of fighters through her son, who had joined
the group, and that she found them to be “well-mannered and keen to get married.” She added,
“I know most of the girls in my village, and I chose for [the fighters] women from poor families;
or older women; or widows or divorcees.”
Crucially, most of these marriage contracts were carried out using the husbands’ noms de
guerre, rather than their legal names, added the woman, who asked to remain anonymous.
Syria’s eastern provinces appeared to be where marriages to foreign fighters were most
prevalent. Areas such as Raqqa, Deir al-Zor, and the countryside east of Aleppo saw more
children born of unconfirmed parentage than other places that weren’t under jihadist control,
such as Azaz, Marea, the Hama countryside, and the villages west of Aleppo, according to the
researcher al-Mahmoud. As for the areas still controlled by HTS to this day, marriages to
foreign fighters continue to occur.
A dangerous environment
In a dangerous environment, where residents are forbidden to talk to the press, obtaining even
a rough estimate of the number of children born to unrecognized parents is a challenge. This
report draws on four months of meetings with judges, civil servants, and local councillors, as
well as a survey in several areas in northern Syria conducted with assistance from humanitarian
organizations.

Al-Jumhuriya obtained tables documenting the names of 1,826 children in Idlib and its
surrounding countryside, as well as the provinces north and west of Hama, collated by a
campaign titled “Who Is Your Husband?” The tables were provided by Muhammad Nur
Hamidi, a former judge and regime defector active in the campaign. Most of the areas in
question were controlled by HTS at the time of writing. The data indicate these children were
born of 1,124 out of 1,735 recorded marriages.
It ought to be noted that Judge Hamidi was kidnapped shortly after providing us with the data,
though he was subsequently released in exchange for a ransom.
In the countryside north and east of Aleppo, where Turkish-backed “Euphrates Shield”
militants currently predominate, the investigation team spent four months interviewing
members of local councils; civil registry employees; and judges in the three largest civil
courts—those of al-Bab, Jarabulus, and Azaz—as well as other courts in Marea and al-Rai.
The team also compiled documents related to attempts to confirm family lineages, and
surveyed relevant cases in IDP camps. By reviewing the names collected, and excluding
duplicates, the team found there were approximately 1,000 children of unrecognized parentage
in these areas. An additional 1,000 were estimated to exist in the west of Aleppo province,
where HTS seized control from opposition factions Nur al-Din al-Zenki and Ahrar al-Sham in
early 2019.
Unfortunately, when it came to Raqqa and Deir al-Zor, the team encountered great difficulty
gathering information or making estimates with any degree of accuracy. These had been ISIS’s
key strongholds, in which the largest number of foreign fighters resided, before the US-led
Coalition and SDF overthrew the jihadists’ rule.
Due to the infeasibility of entering these areas, and our inability to obtain permits from the
SDF, the investigation team instead decided to survey camps housing IDPs from Raqqa and
Deir al-Zor in Idlib governorate.
Over 4,000 children
On 27 November, 2018, we obtained the necessary permits from the Ministry of Justice of the
so-called “Salvation Government,” and from Public Prosecutor Muhammad Qabaqabji. We
contacted IDP camp administrators in Sarmada, north of Idlib, to conduct field visits and meet
with women who had mostly come from Raqqa and Deir al-Zor.
This “Salvation Government” was established in early November 2017, operating in areas
controlled by HTS across most of Idlib, rural Hama, and the countryside west of Aleppo. It is
widely understood to be the civilian face of HTS, even if it officially denies links to any armed
faction.
As the investigation team arrived at the camp administration center, seeking access to a camp
in the village of Khirbet al-Joz, on the Turkish border west of Idlib, one member was
apprehended and detained by a group of HTS gunmen. He remained in their custody for four
weeks, during which he was interrogated on espionage charges, and his mobile phone and
camera were confiscated, before he was eventually released through personal connections.

We later learned from sources inside the camp that it was home to over 350 cases of marriage
to unrecognized persons.
This journey through multiple areas fought over by various military factions resulted in the
documentation of more than 4,000 children of unconfirmed parentage across northern Syria.
An additional 4,000 women and 8,000 children born to foreign jihadists are located in three
camps in parts of the country’s northeast controlled by the SDF, according to Kamel Akef, a
spokesperson for the Foreign Relations Office in the Autonomous Administration responsible
for the territories in question. These women and children reside in designated sections of the
camps, and are subject to tight security surveillance and control.
According to al-Mahmoud, the Idlib-based researcher, the true number of children born of
undocumented parentage likely exceeds the above figures, “if we add other exceptional
circumstances, such as women married to unidentified Syrians or those without civil records,
and widows afraid of documenting their marriages since their husbands are linked to ISIS or
other Islamist factions.”
“Who will marry my daughter?”
Of 25 women who married foreign fighters in 2014, seven returned to the town of Bashqatin
in the countryside west of Aleppo. One of them is Amina, the 30-year-old wife of Abu Omar
al-Misri, a fighter in the Usbat al-Ansar Brigades who later joined ISIS and moved with Amina
to Raqqa.
In late 2017, Amina stood before a judge in the court of al-Qasimiya, 15km west of Aleppo,
hoping to be legally recognized as a wife. She held a worn-out piece of paper containing neither
her husband’s legal name nor those of the witnesses. “This is all I have, and the judge did not
recognize it,” she said, before carefully folding the marriage contract back into a plastic bag.
At the time, the court was affiliated with the Nur al-Din al-Zenki movement. When control of
the village then passed into HTS hands, Amina says she lost all hope.
The situation appears even more complicated for Thuraya, a 33-year-old from the village of
Anjarah west of Aleppo, and a mother to four children from three marriages. After her first
husband—an ISIS member who was also her cousin—was killed in Raqqa in 2014, she married
a Libyan fighter, with whom she had a son. When this second husband was killed, ISIS married
her off to a commander whom she said was once a Russian officer, with whom she had her
youngest daughter, now two years old.
As for her two sons from her initial Syrian husband; 9-year-old Ali and 7-year-old Muhammad;
they do not attend school, and a similar fate may await her third son, now four years old.
Thuraya’s greatest anxiety, however, is for her youngest daughter. “In the eyes of the law, I
am unmarried,” she said more than once during our interview. “I don’t know the name of my
husband, and I didn’t even speak his language. Who will marry my daughter when she grows
up?”

Thuraya followed all the procedures required at al-Qasimiya court, yet her children remain
without established parentage. This has affected her ability to obtain humanitarian aid. “Every
time I contact aid organizations, they ask for family records or a family ledger, but the civil
registry has not issued me any documents confirming my marriage.”
Data obtained by the author indicate that 260 requests for marriage confirmations have been
filed in al-Qasimiya court alone. In the city of al-Bab, east of Aleppo, 90 lineage confirmation
requests were filed, 16 of them involving non-Syrian Arab or European husbands. Idlib’s main
court declined to disclose its number of equivalent cases.
As for the Jarabulus court, more than 100 such unresolved requests have been filed, according
to Muhammad Ayman, the head of records at the court, who said fear of prosecution prevents
hundreds more women from filing similar petitions. “The camps are filled with such cases,” he
told Al-Jumhuriya.
Three separate laws
Courts in the areas controlled by opposition factions recognize as many as three distinct sources
of legislation, depending on the particular group regnant in the area. Courts in the so-called
“Euphrates Shield” region, for example, use Syrian law with certain amendments, while those
in the rural areas west of Aleppo (at the time of writing) and certain parts of Idlib not under
HTS control use what is known as the Unified Arab Law. As for HTS and other Islamist
factions across Idlib, they enforce their interpretations of Islamic law.
For all their differences, the courts agree on not recognizing marriages to unidentified persons,
or confirming the lineages of children born to such marriages, according to Zakaria Amino, a
lawyer working in courts in Idlib and the countryside west of Aleppo. This was corroborated
by another lawyer, Abd al-Aziz al-Darwish, who has represented a number of women in cases
filed in western Aleppo Province. “Women do not get the results” they’re looking for, he says.
As for the eastern and northern countrysides of Aleppo, which are under the control of Turkishbacked “Euphrates Shield” factions, the courts there refuse to confirm parentage without a
complete set of identification documents for the husband, according to Muhammad Adib
Kersho, a judge in the courts of Azaz and Marea, as well as Muhammad Haddal, a judge in the
Suran court. “A woman has no right to submit a request using [her husband’s] nom de guerre;
the law does not permit this,” said the latter.
An exception was Muhammad Qabaqabji, the public prosecutor in the “Salvation
Government’s” Ministry of Justice in Idlib, who said he regarded these marriage contracts as
valid. “As long as the husband is known to some people, and his location and description are
known, it is not a requirement to know his legal name,” said Qabaqabji, just days before being
assassinated by an explosive device on 22 March, 2019. Qabaqabji claimed his senior, the
“Justice Minister” Ibrahim Shasho, shared this opinion, though the “ministry” has taken no
action to resolve the cases that have been filed.
According to Muhammad al-Ahmad, an Islamist researcher from Idlib, a verbal agreement was
reached between the city’s dignitaries and the “Ministry of Justice” to confirm marriages and

lineages involving unidentified persons. Per this agreement, a wife was required to file a
judicial claim, attaching a certificate of identification for the foreign fighter, recording his name
or nom de guerre, corroborated by two witnesses and stamped by the faction to which he
belonged. “It was agreed to open a new record in the civil registry for foreigners, so that
children would be recognized as descending from their fathers,” says al-Ahmad. “If [the
father’s] name were unknown, [the child] would be named after their father’s country; e.g.,
‘the son of the Egyptian’ or ‘the Iraqi’.” This agreement seems never to have actually been
implemented, however: a personal status judge in Idlib, Omar Abd al-Qadir, told AlJumhuriya, “We do not accept filings that do not use real names.”
“Permissible but sinful”
Most of the judges, lawyers, and employees interviewed were sympathetic to the wives and
children of foreign fighters. It was not uncommon for their religious jurisprudential opinions
based on the fatwas of clerics to be mixed with those derived from civil law.
The head of the Idlib lawyers’ syndicate, Abd al-Wahhab al-Daif, opposed the registration of
children born to unknown fathers, decrying the “great sin and a social crime committed by the
fathers who agree to marry off their daughters in this way.” A child’s parentage could not be
confirmed before their parents’ marriage itself was established, he said, adding that such a
marriage was “not permissible, because it is a marriage of ignorance, and to be ignorant of the
identity of either spouse in the contract is religiously forbidden.” According to him, this opinion
was based on a fatwa issued by the Istanbul-based Syrian Islamic Council.
In fact, the fatwa in question describes such marriage contracts as “permissible but sinful,” due
to the “harm and damage done to the wife, in social or civil terms.” A child resulting from such
a marriage is a “legitimate child,” according to the fatwa, which adds that if the unknown father
belongs to an “extremist group,” then it is “preferable” that the marital contract be forbidden.
In short, then, most of those interviewed agreed that marriages involving unidentified persons
were illegitimate, whether in areas controlled by HTS or the “Euphrates Shield” zone. A
minority considered the marriages valid but “objectionable” (makruh). As for Syrian civil law,
it regards such cases as “categorically null and void,” according to Judge Muhammad Nur
Hamidi, who said it was obligatory for spouses’ real names to be known and identified.
Prayer, then suicide
In a camp in the village of Deir Sarhan, west of Aleppo, a woman in her fifties lives with her
three-year-old granddaughter in a tent containing only a gas stove for cooking, two mattresses
on a plastic mat, and a few pillows.
In June 2018, Umm Hamida awoke to find her 21-year-old daughter dead in a prayer robe.
Next to her was a Qur’an and three empty boxes of blood pressure and diabetes medication.
“Her face was wet with tears, even after her death,” the woman recalled, holding her
granddaughter to her chest.

According to Umm Hamida, her daughter committed suicide after incessant harassment from
her relatives. “They used to call her an ‘ISIS wife,’ or an adulteress.”
“Hamida believed in God,” her mother continued, but poverty and harassment drove her to end
her life. “In the tent, I found a dinner plate and a cup of coffee. Before she died, she ate and
drank coffee, read the Qur’an, prayed, then took the medicine.”
Hamida was not the only wife of a foreign fighter to take her own life; we heard similar stories
across multiple regions. Most of these women used medication overdoses, or the infamous socalled “gas pill,” which can be bought from a corner shop and is used as a pesticide for
agricultural crops.
“What crime have these children committed?”
By the end of 2018, there were 36,356 widows and 189,924 orphaned children in Idlib and
Hama, according to the Northern Syria Response Coordinators team. Between 2011 and
August 2018, some 13 million Syrians were displaced; more than 6 million of them to
elsewhere within the country, according to Pew Research Center data. In northern Syria, most
families in need seek aid from humanitarian organizations. Yet this is not an option for families
with children of unrecognized parentage.
After escaping ISIS and returning to al-Bab in 2016, Umm Taha now lives with her two
children in a camp on the Turkish border, lacking any official documentation and thus deprived
of access to aid and the opportunity to educate her children. Looking at her eldest son, who is
now of school age, she laments his future. “The camp administration refuses to sponsor the
children or give them aid, so my boy Taha cannot enter the school.”
At the age of 30, Umm Taha married an Egyptian judge in the ISIS court in al-Bab. They had
met in 2013, when she filed a suit against her abusive brothers, whom she said treated her like
a “servant,” and beat and insulted her. After repeated visits from the judge, on the pretext of
checking up on her and her brothers’ behavior, she ended up marrying him, finalizing the
contract in his court, using his nom de guerre.
The rules governing humanitarian organizations forbid the provision of aid to people of
unestablished descent or those without official papers, according to Ahmad (a pseudonym), an
NGO official in al-Bab.
“There are strict instructions against this, but we often defy them for humanitarian reasons,”
he tells Al-Jumhuriya. “What crime have these children committed?”
Sara Salah is a mother of three, all of whom also lack official documentation. She married a
Tunisian fighter at the request of two of her brothers, who were ISIS members. Both were
killed in the 2016 Battle of Manbij, while the SDF captured her third brother.
“I tried to obtain a paper from the civil registry, or to file a claim to confirm my marriage so I
could put my children in school, but to no avail,” she says.

Most children of unrecognized parentage are under the age of six, and so not yet old enough
for school. Nonetheless, “the issue requires an urgent resolution,” says Faysal Darwish, head
of the Aleppo Education Directorate. “The directorate is trying to provide all facilities for the
enrollment of children in schools.”
“How can we give a student a certificate for completing a stage of education without knowing
their parentage or even their surname; when they have no ID papers, nor even a legal
nationality?” asks Anas (a pseudonym), an official in an education center. Nor is the issue
merely an administrative one. “These students are affected psychologically whenever they’re
asked about their fathers, or mocked by their peers in the classroom. Most of them suffer from
introversion, or display hostility.”
A counterfeit solution
Umm Abdullah, an Aleppo resident, is a mother to a boy and girl from a Tunisian father. She
says she repeatedly attempted suicide while living in Raqqa with her husband, who kept her
locked in an underground cellar. She eventually escaped, paying $3,000 to members of the
SDF, in order to avoid being arrested along with her children. She ended up in the countryside
west of Aleppo, but was unable to get her marriage recognized.
“My husband used to keep his papers in a belt pocket, which he took with him even to the
bathroom,” she said.
Eventually, Umm Abdallah managed to obtain a forged family ledger from the town of alDana, north of Idlib. She had tried various ways of obtaining legitimate official papers,
spending around $300 on a lawyer, but in vain. Thus she resorted to the “quickest and cheapest”
method of resolving the issue of her children’s parentage.
For 10,000 Syrian pounds (SYP), or about $20, she acquired a counterfeit family ledger, similar
to those issued by the Assad regime. This enabled her to get registered in the civil registry,
with a false name for her husband. At last, she can now access humanitarian aid.
Such counterfeit documents have become rife throughout the country, encompassing not just
family ledgers but also university degrees, passports, and even death certificates. We found
brokers openly working in the forgery business, both in opposition and regime-controlled areas.
Others operate on social media.
We contacted one such broker, saying we wished to get a marriage recognized, along with the
parentage of two children we said were close relatives. For approximately 200,000 SYP ($400)
per child, we managed to obtain a family ledger from a civil registry in regime-controlled areas
in just a week. In opposition-held areas, prices were much lower, ranging from 10,000 to
20,000 SYP ($20-40), or even less if the family ledger was not stamped with “original” seals.
Ghiath al-Ali, from the Aleppo countryside, was one victim of this trade in forgeries. Upon
obtaining a family record statement, he was surprised to discover he was husband to a second
wife, and the father of children he had never heard of before. He is now seeking to sue the

woman who “married” him without his knowledge. He laughs as he tells us how he felt when
he found out.
“For a moment, I was frightened, especially if my wife found out about it. I was afraid she
wouldn’t believe me, with all the problems that would entail. After a while, though, I laughed
about it, and wondered why I was chosen, especially since I have never in my life met anyone
with the name of my supposed wife.”
A civil registry employee in the countryside west of Aleppo explained that forgers “use records
lost from the civil registries during battles, or obtain them using phone applications, or from
shops selling and buying mobile phones.”
Fearing legal prosecution, many wives of ISIS fighters have registered marriages to relatives
or cousins in order to obtain official judicial recognition. “ISIS wives attribute their children
to their relatives in sham marriages, fearing prosecution,” says Muhammad Ayman, head of
records at the Jarabulus court. This was corroborated by Judge Haddal of the Suran court, who
described these fake marriages as “a serious issue, because of the loss of inheritance and
lineage.”
Other women saw traveling to Turkey as the solution. Umm Khalil received temporary ID
(Kimlik) cards from the Turkish government for her daughter and grandchildren, whom she
attributed to an imaginary father.
“The procedures were easy. All I needed was a forged family ledger, for which I paid about
$30, which I then provided to the immigration services along with a home address and phone
number. It was not checked thoroughly, and I obtained the card and family number.”
“Terrorist bloodline”
During discussions of a new law for people of unknown parentage in June 2018, the Assad
regime’s parliament (officially the “People’s Council”) replaced the term “child of unknown
lineage” with the word “foundling,” per Law No. 107 of 1970. According to the legal
definition, a foundling is “a newborn who is found and whose parents are unknown.”
The Council approved Article 20 of the draft law, which states that, “The person of unknown
parentage shall be considered a Syrian Arab, unless otherwise established.” Article 21 of the
same law states that, “The person of unknown parentage shall be considered a Muslim, unless
otherwise established.” This law was the subject of intense debate in the Council, and the
controversy spread to the public and the press. Some considered the law’s passage to be a
response to an urgent humanitarian need, since the children were innocent of the sins of their
fathers. Others, however, including Council member Nabil Saleh and the journalist Maggie
Khouzam,said the law “grants terrorist bloodlines the legitimacy of official documents” and
approves what they termed “sex jihad” (jihad al-nikah). This latter phrase alludes to a rumor
that has circulated in Syria since early 2013 in the context of the revolution, attributed to one
Sheikh Muhammad al-Arifi, who has denied it. It is widely seen as a fabrication promoted by
Assad’s forces and intelligence services in an effort to defame the armed Islamist opposition.

The semi-official Al-Watan newspaper has reported the existence of 300 children of
unrecognized parentage in regime areas alone; a figure which cannot be independently verified.
In northern Syria, courts affiliated with local armed factions refuse to allow mothers to grant
their Syrian nationality to their children, except either as “foundlings” or “persons of unknown
parentage.” Ahmad, for example, did not obtain Syrian nationality, and could not be registered
in the civil records, even though his mother got her marriage contract recognized by a court in
al-Bab, and provided the father’s Turkish travel document. Ahmad’s mother, whose husband
was killed in 2017 in a battle with regime forces, said she was unable to obtain an official
family document for her child. When asked why, she gestured with her hands to indicate she
didn’t know, and said she wished she had pretended not to know the father’s identity.
“In cases involving marriages to foreigners, the children cannot obtain Syrian nationality,” says
Alaa al-Din Abdo, a lawyer in the countryside north of Aleppo. “The judge has the right to
grant the child Syrian nationality if their birth is proven to be on Syrian soil. They are then
treated as foundlings, placed in special registries, and given a name, surname, and special
record.”
As for the SDF-controlled areas in the northeast of the country, officials there demand the
return of hundreds of children of unrecognized parentage to their “countries of origin.”
The child who carries a child
The issue of unregistered children in Syria is likely to get worse with time, as it is not only
confined to the children of foreign fighters, but also those born of many marriages between
Syrians themselves which have for years been transacted through informal, customs-based
contracts, rather than in courts and civil registries.
“It is rare for citizens to use the courts,” says Osama al-Khodhr, a civil registry official in the
countryside west of Aleppo. “Of the 800 marriages in Aleppo’s western countryside in 2018,
only 150 were conducted in court.” Al-Khodhr attributed this to “ignorance,” or fear of
accountability and prosecution in the case of wanted persons.
In the areas controlled by opposition factions, no local councils or humanitarian organizations
have yet supported programs raising awareness in this regard. The sole initiative addressing
the issue has been the “Who Is Your Husband?” campaign, launched in early 2018 by activists
in Idlib and rural Hama.
“It was met with hostility from armed factions, and accused of standing against marriage to
foreign fighters who came to support the Syrian revolution,” says Judge Hamidi, one of the
campaign’s organizers. It involved seminars to publicize the dangers of such marriages, and
graffiti calling for the naturalization of the children, bearing slogans such as “I want my
children to have a lineage” and “A child with no nationality will have no civil rights.”

Judge Hamidi warns that the failure to naturalize these children and integrate them into society
helps the expansion of extremist organizations, especially ISIS, inside the IDP camps, citing
examples of “extremists penetrating immigrant families” in al-Hawl and other camps.
“The social stigma that attaches to these families, and the absence of care programs, facilitate
the initiation of children into the world of crime and extremism,” says Husam Raslan, a social
researcher and teacher at the al-Nur Institute in eastern Aleppo province. He adds that the
problem of forged lineages will be a long-term one, potentially beyond the ability of any
institution to rectify.
For his part, Panos Moumtzis, the UN’s Regional Humanitarian Coordinator for the Syria
Crisis, has called on governments to resolve the situation of 2,500 foreign children detained in
al-Hawl camp in northeastern Syria. In a statement in Geneva on 18 April, 2019, Moumtzis
said, “Children should be treated first and foremost as victims. Any solutions must be decided
on the basis of the best interest of the child,” adding that solutions must be carried out
“irrespective of children’s age, sex, or any perceived family affiliation.”
*
Last January, in the Deir Hassan camp in the countryside west of Aleppo, Hibatullah—now 16
years old—sat cross-legged, holding her two-year-old daughter, as passers-by made remarks.
The “child who carries a child” is the nickname given to her by a camp official. She seemed
happy to see us again, long after our first encounter. The baby girl, who faltered as she walked,
was full of life, and tried to stumble away from her mother’s embrace. Her name contrasted
with the experience of her mother since her conception: Farah (“Joy”). Hibatullah’s face,
chapped by the cold wind and lack of heating, formed a smile as she held out a document
confirming her marriage and Farah’s parentage. She said she obtained it through a lawyer from
the Assad regime, and with it she has managed to receive some aid. The documents are
doubtless fraudulent, yet they seem to have brought a measure of happiness to a child
abandoned to face life’s burdens alone in a cold tent far from home.

